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بسم الله الرحمن الرحيم

      إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغُرِّ الميامين، ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين... أما بعد:

      فإن مما امتازت به الحضارة الإسلامية أنها حضارة العلم والإيمان انطلاقاً من قوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ((
)، وقد كان للإيمان أثره الرئيس في تكوينها، ولما كنا مطالبين باستئناف النهوض الحضاري لهذه الأمة فمن الأهمية بمكان بيان ما للإيمان الحق من أثر في النهوض الحضاري من خلال أثره العظيم على الإنسان وما يحيط به. 
      وقد كتب الباحثون عن أثر الإيمان في جوانب مختلفة، ولم أجد على حد علمي من أفرد أثره في البناء الحضاري ببحث مستقل، فأحببت أن أُدلي بدلوي في هذا المجال.

      وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي، فهو يستند إلى تحليل النصوص، واستنباط النتائج منها. والله أسأل السداد في القول والعمل.

الفصل الأول السنن الكونية

المبحث الأول: تعريف مصطلحات البحث
أ- الإيمان:

      الإيمان لغة: أمن الهمزة، والميم، والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق، والمعنيان متدانيان، والإيمان التصديق، قال الله تعالى: (قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا((
) (
)، وقال تعالى: ( وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ((
)، أي مصدق.

      أما في الاصطلاح: فهو تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان(
). 
      قال رسول الله (: (الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)(
)، فقد أدخل الرسول ( العمل في مسمى الإيمان، وعلى هذا لا نقصد بالإيمان مجرد المعرفة النظرية فقط التي تتعامل مع الأذهان، وتحسب في رصيد الثقافة، وإنما نقصد بالإيمان العمل من وراء المعرفة، فيجب أن تتحول هذه المعرفة إلى قوة دافعة لتحقيق مدلولها في عالم الواقع لتحقيق غاية وجود الإنسان في هذا الكون كما يرسمه الإيمان(
)، فالإيمان لا يكاد يمسّ القلب الإنساني مساً صحيحاً إلا ويحدث فيه انقلاباً في التصورات، والمشاعر، وسلوك الحياة.  

ب- الحضارة:

      الحضارة لغة: الحاء، والضاد، والراء إيراد الشيء، ووروده، ومشاهدته، والحَضَرُ خلاف البدو، والحاضر: خلاف البادي، أي المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية، ويقال: فلان من أهل الحاضرة، وفلان من أهل البادية، وفلان حَضَريٌّ، وفلان بَدَويٌّ، والحضارة الإقامة في الحضر، وروي عن الأصمعي(
) كان يقول: الحََضَارَةُ، بالفتح، قال القطامي(
): 

فمن تكن الحَضَارةُ أَعْجَبَتْهُ            فأيَّ رجال بادِيَةٍ ترانا

      والحَضَرُ، والحَضْرَةُ، والحاضِرَةُ: خلاف البادية، وهي المدن، والقرى، والريف، سميت بذلك لأن أهلها حضَروا الأمصار، ومساكن الديار التي تكون لهم بها قرار(
).

      وقد قارن ابن خلدون(
) بين البداوة والحضارة، وتوصل إلى أن الحضارة والمدنية المرحلة التي يرتقي إليها الإنسان في أحواله، وعلومه، وعوائده، وصناعاته، وفيها يتوسع في الرفاهية، والغنى، ويركن إلى الدعة، والسكون، ويستكثر من الأقوات، والملابس، ويتوسع في البيوت واختطاط المدن والأمصار(
)، وهو أول من أطلقه على معنى قريب من معناه الحاضر. 

      أما في الاصطلاح: فتطلق الحضارة –اليوم- على الحصيلة التي تبلغها أمة في الرقي العلمي، والفني، والأدبي، والاجتماعي، والتقني، فهي جملة من العوامل المعنوية والمادية(
).

      وجلُّ الباحثين يميلون إلى أن هذا المصطلح يشير إلى المنجزات الإنسانية المتراكمة لأمة من الأمم، أو مجتمع من المجتمعات، خلال حقبة زمنية معينة في مجال المنجزات المادية، وفي مجال المنجزات غير المادية(
).

ج- الإنسانية:

      الإنسانية لغة: نسبة إلى الإنسان، والإنس البشر، الواحد إنْسِيُّ، وأَنَسيُّ أيضًا، والأُنْسُ ضد الوحشة، وقيل إن أصل الإنس، والإنسان من الإيناس، وهو الإبصار(
).

      أما في الاصطلاح: فتدل على ما اختص به الإنسان من الصفات، وأكثر استعمال هذا اللفظ في اللغة العربية إنما هو للمحامد، أما تعريفها في العصر الحديث فهي: مجموعة خصائص الجنس البشري المقومة لفصله النوعي التي تميزه عن غيره من الأنواع القريبة(
).

      وعلى هذا نقصد بالحضارة الإنسانية: الحضارة التي تهتم بالإنسان، وتعتني به، لأن الأصل فيها والغاية منها سعادة الإنسان، وتلبية متطلباته الروحية، والعاطفية، والعقلية، والمادية، فهي إنسانية الخطاب، وتمتاز هذه الحضارة بالخصائص التالية:

1- حضارة تقوم على أساس الوحدانية المطلقة في العقيدة، فهي تنادي بالإله الواحد الذي لا شريك له في حكمه وملكه، هو وحده الذي يُعبد، وهو وحده الذي يٌقصد، وهذا السمو في فهم الوحدانية له أثر كبير في رفع مستوى الإنسان، وتحريره من طغيان الملوك، والأشراف، والأقوياء، ورجال الدين، وتصحيح العلاقة بين الحاكمين والمحكومين، وتوجيه الأنظار إلى الله وحده.

2- حضارة إنسانية النـزعة، والهدف، عالمية الأفق والرسالة.

3- حضارة تجعل للمبادئ الأخلاقية المحل الأول في كل نظمها، ومختلف ميادين نشاطها، ولا تتخلى عن هذه المبادئ، ولا تجعلها وسيلة لمنفعة دولة، أو جماعة، أو أفراد.

4- تؤمن بالعلم في أصدق أصوله، وهو يرتكز على الإيمان في أصفى مبادئها، فهي تخاطب العقل والقلب معًا، وتثير العاطفة والفكر في وقت واحد(
).

5- حضارة تلبي متطلبات الجسد، وأشواق الروح، بحيث لا يطغى جانب منهما على الآخر، فلا يكون تعذيب الجسد وسيلة لصفاء الروح، كما لا يكون الاهتمام بالروح عائقًا أمام متطلبات الجسد.

      ويبدو قيام الحضارة الإيمانية الإنسانية، أمرا ًملحاً، وضرورة فطرية، في ظل المدنية الحديثة التي تسعى إلى تدمير خصائص الإنسان، يقول ألكسيس كاريل(
): "إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لأنها لا تلائمنا، لقد أنشئت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية، وشهوات الناس، وأوهامهم، ونظرياتهم، ورغباتهم، وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا"(
)، وإلى مثل ذلك أشار (ألبرت اشفيتسر)(
): حيث بيَّن أن الإنسان الحديث فقد إنسانيته، بسبب شيوع أفكار غير إنسانية، ويرجع سبـب ذلك إلى 
الخواء الروحي(
).

      وإذا كان كثير من المفكرين الغربيين وضعوا أيديهم على موضع الداء، فإن المستشرق الإسباني (فيلا سبازا) قد بيَّن الدواء، فقال: "إن جميع اكتشافات الغرب العجيبة ليست جديرة بكفكفة دمعة واحدة، ولا خلق ابتسامة واحدة، وليس أجدر من أمم الشرق العربي المحتفظة بالثقافة العربية، والقائمة على إذاعتها بوضع حد نهائي لتدهور الغرب المشؤوم إلى هوة التوحش الاقتصادي"(
).

المبحث الثاني: السنن الربانية

      يراد بالسنن: القوانين التي أودعها الله في هذا الكون، وأخضعه لها بما فيه من مخلوقات، لتكون تلك السنن حاكمة لكل صغيرة وكبيرة، وتتصف تلك السنن بمجموعة من الصفات التي تعطيها صفة القانون الرياضي الصارم، فهي من جهة لا تتبدل ولا تتحول، ومن جهة أخرى فهي مطردة، تتكرر على الوتيرة نفسها كلما توفرت الشروط، وانتفت الموانع، قال تعالى: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا((
)، وهذه السنن والقوانين هي وفق إرادة الله الكونية، ومشيئته النافذة، ولذلك لا تختل، ولا تتبدل، ولاتحابي أحداً، (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ((
)، ويعلمنا القرآن الكريم "أن للتقدم قوانينه وسننه، وأن التخلف والتأخر ليسا إلا ثمرة لغياب هذه السنن والقوانين، فليس التقدم أماني وأحلاماً للكسالى والقاعدين، حتى ولو حسنت منهم النيات، وصحت لديهم المعتقدات النظرية، فحتى الإيمان الديني لا يكتمل إلا إذا جاء العمل ليجسد التصديق، وشواهد القرآن الكريم على هذه الحقيقة تتعدى اقتران الإيمان بالعمل في آياته الكريمة الكثيرة- وهو ملحظ له دلالته الكبرى- وإنما نرى هذه الشواهد في مثل قوله (: ( لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيرا(
)("(
).

      إن معرفة هذه السنـن جزء من معرفة الدين، وهي معرفة ضرورية ومن الواجبات الشرعية لأنها تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح في الحياة حتى لا نقع في الخطأ(
)، ثم إن اكتشافها، وحسن التعامل معها ضروري لعملية الاستخلاف، وعمارة الأرض التي كلفنا الله تعالى بها، والعصبة المؤمنة مأمورة باكتشافها وحسن التعامل معها، فهذا ذو القرنين الملك المؤمن يسر الله له أسباب التمكن والملك والسلطان، فسلك الطريق الذي يسره الله له(
)، قال تعالى: (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً فَأَتْبَعَ سَبَباً((
). 
      سبيل المعرفة بالسنن الكونية: ومما ينبغي التنويه إليه أنه لا يوجد علم فلسفة التاريخ، وإنما هناك محاولات من الفلاسفة والمؤرخين والاجتماعيين لفهم أسباب قيام الحضارات واندثارها، وكلها محاولات لم تصل إلى حد وضع قواعد، أو قوانين، أو حتى خطوط عريضة تعين أو تساعد على تعريفنا بالطريق الصحيح الذي ينبغي على البشر أن يسيروا فيه لبناء مجتمع يوفر أسباب السعادة للبشر، واختلاف المؤرخين والفلاسفة في ذلك هو دليل على عدم وضوح الرؤية، ورغم أن توينبي هو أكبر من حاول فلسفة التاريخ في عصرنا، لم يقل قط إنه فيلسوف تاريخ، وأحسن ما قيل فيه إنه شاعر(
)، والسبب في عدم إدراك هذه السنن يعود بالدرجة الأولى إلى أن العقل البشري لا يمكن أن يستقل بهذه المعرفة ابتداء، فلا بُدَّ من فهم القرآن الكريم أولاً: باعتباره الكتاب المقروء الذي أخبرنا خالق الكون فيه عن هذه السنن: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ((
)، ثانياً: إعمال العقل في الكتاب المرئي– الكون- لاستنباط السنن، ولذلك يدعونا القرآن إلى إعمال العقل في تضاعيف السماوات والأرض لاستنباطها، قال تعالى: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ((
)، ويأمرنا بالسير في الأرض والتدبر في الحضارات وتقلبها، والاستفادة من تجربتها، ولو كانت حضارة كافرة حتى لا نقع في أخطائها، (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ((
)، فلا بد من العقل المستنير بنور الوحي أن يتبصر في سير وتاريخ الأولين لاستنباط العبر والسنن الربانية، بينما العقل المجرد البعيد عن نور الله  تعالى يقع في أخطاء فادحة لأنه يفسر الظواهر تفسيراً سطحياً كما قال الحق (: (يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ((
). 

      ونحن مأمورون بالتدبر في الكون، واتباع السنن، وهي متصلة بالعقيدة، كما هي متصلة بالعوالم الإنسانية، لأن الله هو الذي أجراها، وهو وحده يستطيع أن يخرقها، ومن هنا تختلف حتمية السنن الربانية عن الحتمية المادية، أو الحتمية التاريخية التي اصطبغها ماركس(
)، أو الحتمية النفسية التي اصطبغها فرويد(
)، أو الحتمية الاجتماعية التي اصطبغها دوركايم(
)، والتي تلغي كلها إيجابية الإنسان إزاء الضغوط الواقعة عليه خارج كيانه، أو من داخل كيانه، وتجعله عبداً ذليلاً للأوضاع المادية، وفرق كبير بين حتمية السنن الربانية المؤكدة لإنسانية الإنسان، وإيجابياته، والاعتراف بوعيه، وحريته، وإرادته، قال تعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا((
)، وبين الحتميات الزائفة التي أتت بها الجاهلية المعاصرة.
      نماذج من السنن الإلهية: ولعلنا نشير إلى بعض هذه السن التي ذكرها الحق في كتابه ليرتكز عليها العالم المؤمن حين ينظر في تضاعيف السماوات والأرض لا ستباط السنن الكونية، منها:
1- هذه السنن حيادية: من السنن العامة أن الله يعطي على الجهد في الدنيا للمؤمنين والكافرين سواء على قدر ما يبذلونه من الجهد بالطريقة الصحيحة، قال تعالى: (كُلاً نُمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً((
)، والتمكين في الأرض والاستمرار في التمكين من لوازم الإيمان، قال تعالى:(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون((
).

2- سنن الله في الاختلاف: من القوانين والسنن سنن الاختلاف، ومن حاول أن يجعل الناس أمة واحدة فمرده إلى الفشل، قال (: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ((
)، فالله ( يبين لرسوله ( أنه ولو شاء لجعل الناس كلها جماعة واحدة على ملة واحدة ودين واحد، قال قتادة: لجعلهم مسلمين كلهم... قال بعض أهل التأويل: هو الاختلاف في الأديان، فتأويل ذلك على رأي هؤلاء: ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتّى من بين يهودي، ونصراني، ومجوسي، ونحو ذلك(
).

3- سنن الله في التداول: من السنن الربانية سنة التدافع، قال تعالى: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ((
)، ومن هنا فإن العلو في الأرض لا ينحصر في شعب دون شعب، ولا في قوم دون قوم، قال تعالى: (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ((
)، ولقد آمن كثير من المؤرخين وفلاسفة الحضارة بظاهرة التعاقب الحضاري حتى غدت عندهم حقيقة ثابتة لا مراء فيها، والحق أنها قاعدة يجب أن تكون متفقاَ عليها، وهي سنة الله في خلقه، وهذا أمر ثابت منذ كان للحضارة وجود، وإلا لكانت الإنسانية عرفت حضارة واحدة، فظلت قائمة منذ الأزل إلى ما شاء الله، ثم عاشت الإنسانية في ظلام، فتعاقب الحضارات والأمم والتبدل بين القوة والضعف على مسرح التاريخ، شاهد على سنة الله في خلقه، وغدت فكرة دورات التاريخ وتداول الحضارة من أهم الأفكار والنظريات التي حظيت باهتمام فلاسفة الفكر الحضاري لدى الغرب ابتداءً من فلاسفة اليونان، ومروراً بالفكري الكنسي وانتهاء بالعصر الحديث في أوربا، وإن اختلفت في تفسير أسباب سقوط الحضارات(
).

4- شروط الاستخلاف في الأرض: ومن السنن الربانية التي ينبغي التركيز عليها من العالم المسلم مايختص منها بقيام الدول وزوالها، وهي أسباب مهمة وجوهرية، وقد أشار ربنا في محكم تنـزيله إلى هذه الأسباب. من هذه السنن أن الاستخلاف في الأرض يكون بالإيمان والعمل الصالح(
)، قال:( (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ((
)، وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بداية لسقوط حضاري، قال تعالى:(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ((
)، لأنه حينئذٍ سيستشري الفساد في الأرض، فسرعان ما يزول الاستخلاف، قال (: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ((
)، لقد هلكت أمم وزالت دول بسبب انغماسهم في الترف والشهوات(
)، (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً( (
).

5- الكفر والمعاصي والذنوب سبب هلاك الأمم: إذاً فانتهاء الحضارات ما هي إلا نتيجة حتمية للكفر والذنوب، والفسق، والظلم، والمعاصي، هذه سنة الله في خلقه، وقال تعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ((
)، ونهاية الظلم وشيكة، وعاقبته وخيمة، فهومنذر بزوال العمران، قال تعالى: (فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ((
)، وعاقبة الكذب وخيمة، قال تعالى: (قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ((
)، والشرك عاقبته دمار وهلاك، قال تعالى:(قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِين((
)، فالباطل لا يدوم، لأنه ليس له في الواقع ما يؤيده ويؤازره، فإذا جاء الحق فلا يلبث أن يدفع الباطل، وتكون العاقبة للحق،(وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً((
)، ومن المعروف أن الباطل لا يملك أدوات الاستمرار والتمكين في الأرض باعتباره لا يملك الميزان والضابط الذي ينجيه من الانحراف، والغرور، والمعاصي، وكلها مهلكات، قال تعالى: (كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ((
)، "فالأخطاء المتراكمة هي السبب الحقيقي الذي يدمر الحضارة ويوقف دورانها، ويأذن لغيرها بالقيادة، حتى تموت الأمم وتسقط الحضارات من داخلها قبل أن يسقطها أعداؤها.. وقدرة الأعداء في التغلب إنما تكون فاعلة عندما تجد الاستعداد والضعف الذي يمكِّن لها، والأخطاء الذاتية المتراكمة التي تحصرها قبل أعدائها، قال تعالى: (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ((
)، ومن سنن الله أن جعل الظلم الاجتماعي سبباً في دمار الاقتصاد،(إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ولا يَسْتَثْنُون فطَافَ عَلَيْها طَائفٌ مِنْ رَبِّكَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم((
)" (
). 
6- سنن الله في الترف والمترفين: ومن رحمته ( بالناس أنه لم يرد بسط الرزق لهم جميعاً، لأنه يفضي إلى المفسدة(
)، قال تعالى: (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِير((
)، ولقد هلكت أمم وزالت دول بسبب انغماسهم في الترف والشهوات، قال تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً((
).

المبحث الثالث: مقوِّمات بقاء الحضارة الإسلامية 
      الحضارات والأمم كالبشر تمر بحالات من الضعف والقوة، بل إن بعض الحضارات تموت، وتبقى أثراً بعد عين، وخبراً يروى في بطون الكتب، (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ((
)، والتداول من سنن الله الكونية، قال الله تعالى: (وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ((
) ، ولكلٍ من نشأة الحضارة وانهيارها، واندثارها سننها، وأسبابها.

      والأمة الإسلامية ليست بدعاً من الأمم في خضوعها لهذه الدورات الحضارية من ضعف ومن ثم نهوض واسترجاع للقوة، ومما امتازت به هذه الأمة أنها لا تموت، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله ( جعل فيها بذرة الديمومة، والبقاء، والإصلاح الذاتي.

وأما عوامل بقاء هذه الأمة فهي: 

1- تكفل الله تعالى بحفظ كتاب هذه الأمة، وهذا دليل على بقائها، قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ((
).

2- من طبيعة هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، بشهادة الصادق المصدوق المؤيد بخبر السماء، حيث قال (: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة)(
)، لبقاء مصدر التشريع الكتاب والسنة، قال ابن عباس (: تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا هذه الآية: (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى((
) (
). 

3- ستظل طائفة من هذه الأمة على الحق، يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، حتى يأتي أمر الله لا تأخذهم في الله لومة لائم، (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك) (
). 

4- عوامل التجديد باقية في هذه الأمة، برجال يرسلهم الله على رأس كل قرن، قال (: (إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد أمر دينها)(
).

5- حفظ هذه الأمة من الهلاك: الله ( لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً يمحو به دولة الإسلام، ويذهب آثارهم، ويستبيح بيضتهم(
)، قال تعالى:(ولَن يَجْعلَ اللهُ لِلكَافِرِينَ عَلى المُؤمِنِينَ سَبِيْلاً((
).

      والتاريخ يشهد أن هذه الأمة أصابتها نكسات، ونكبات كبرى منذ نشأتها حتى ظن الظانون بها ظن السوء، وابتلي المؤمنون، وزلزلوا زلزلاً شديداً، ولكن الأمة استطاعت أن تتغلب على عوامل الضعف من الداخل، وعوامل الغزو من الخارج، وأن تحول الهزائم المرة إلى انتصارات، وتصير إلى قوة بعد ضعف، وتتوحد الأمة بعد أن كانت شتاتاً، وأشلاء ممزقة مبعثرة. 

الفصل الثاني

عوامل نشأة الحضارة

      الحضارة تطلق على المعارف العلمية، والنظم الاجتماعية، ومظاهر الحياة المادية التي يعيشها المجتمع، وعلى هذا نقول إن الحضارة ثمرة الجهد الإنساني باستثمار ما يحيط به لخير الإنسانية، فالإنسان إذاً هو أساس هذا البناء الحضاري،" فهو صانعها، ومبدعها، فهي المميزة له عن غبره من سائر الأحياء"(
)، ثم يأتي التفاعل مع البيئة كعامل مهم في نشأة الحضارة، وللنظم التي تحكم علاقة الإنسان دور رئيس في عطاء الإنسان، ومن ثم في بناء الحضارة، وصُنَّاع الحضارة يعلمون ما للزمن من أهمية كبيرة في بنائها، ثم يأتي دور الأمن والأمان في عطاء الإنسان، وإبداعه، والحضارة تبنى بالعلم لا بالجهل، وهذه العوامل مجتمعة لها دور أساسي في تكوين الحضارة، والإيمان الحق هو الذي يحقق هذه العوامل مجتمعة، ولذلك تتكون الحضارة الإنسانية السوية في ظل الإيمان، وفي كنفه، فهو الرحم التي تتخلق فيها كل النواتج الحضارية بإبداعاتها المعنوية، والمادية، والإبداعات المادية ما هي إلا أفكار تبلورت وتجسدت في شكل مادي، يقول ولو ديورانت: "إنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون، وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لأنه ما أمن الإنسان من خوف إلا وتحررت في نفسه دوافع التطلع، وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة، وازدهارها"(
)، ونستخلص مما سبق أن عملية النهوض الحضاري لا بد لها من عوامل نجملها فيما يلي: 

أولاً
: الإنسان الصالح الذي يحمل أعباء النهضة.

ثانياً
: التشريع الذي ينظم حياة الإنسان.

ثالثًا
: استثمار الوقت، واستغلاله. 

رابعاً
: الأمن والأمان، لأن ذلك يفتح أمام الإنسان مجالات الإبداع. 

خامساً
:أهمية البيئة في بناء الحضارة، إذ هي المادة الخام لها. 

سادسًا
: العلم، فالحضارة تبنى على العلم لا على الجهل. 

      باعث النهوض الحضاري: عملية النهضة الحضارية لا بد لها من باعث قوي يحمل أفراد الأمة على النهوض، ودارسو الحضارات تكلموا عن هذا الباعث، فيرى ابن خلدون أن العصبية القائمة على القربى وصلة الدم هي العامل، أو الدافع إلى نشأة الحضارة، فيقول: "ذلك أن الرئاسة لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية...، فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة"(
)، ويحدد عُمْر الدولة في الغالب بأعمار ثلاثة أجيال، ثم تنهار الدولة، والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط، فيكون أربعين، وهذه الأجيال الثلاثة عمرها مائة وعشرون سنة(
)، بينما يرى شبنجلر(
) أن التاريخ يتكون من كائنات حية هي الحضارات، وكل حضارة كالكائن العضوي يولد، ثم ينمو، وأخيراً يموت، وتتولد الحضارة في اللحظة التي تستيقظ فيها روح كبيرة، وتنفصل عن الحالة الروحية الأولية للطفولة الإنسانية(
)، يرى توينبي(
) أن الحضارة تنشأ عن الأديان، وأن وراء كل حضارة من حضارات اليوم ديانة عالمية، فالعقائد الدينية هي التي تسير مجرى التاريخ، ولا يعتبر الإمبراطوريات مقياساً للحضارة، بل تمثل بداية مرحلة انهيار الحضارة، إذ تلجأ الأقلية المسيطرة إلى التوسع حين تفقد مقومات الإبداع، ويرى أن شخصيات التاريخ لن تكون قابلة للفهم إلا إذا نظر إليها باعتبارها أدوات للنشاط الروحاني، أما نقطة التحول في النهضة الحضارية كما يراها توينبي ففي عنصر التحدي والاستجابة، فقد يكون هذا التحدي ناتجاً عن الضربات الداخلية أو الخارجية، فقد يحدث أن تنهزم أمة ما فتمثل هذه الهزيمة صدمة قاسية، فإذا استطاعت هذه الأمة أن تستجيب لهذا التحدي بنجاح فإن المجتمع يستثير طاقاته الإبداعية الكامنة، وتنهض مدافعة عن نفسها بقوة مضاعفة(
).

      نستخلص مما سبق أن نهضة الحضارة تبدأ بباعث قوي يحمل أفراد الأمة على النهوض، وأن أعظم باعث على النهوض الإيمان، لأنه الروح الوثابة، وهو معين لا ينضب من القوة، لأنه يتصل بالله تعالى، وهذا ما يحمل المؤمن على الشهود الحضاري، قال تعالى:(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا((
)، وهو حياة(
) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ((
)، فالإيمان يفجر الطاقات والمعارف في نفس المؤمن، بل يحفِّزه إلى العلا بما يزرع في نفسه من العزة والإباء، وهذا ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمته فقال:" إن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين، إما من نبوة، أو دعوة حق"(
)، ومن جهة أخرى فإن المؤمن يعلم أن الله ( خلقه لغاية سامية، وجعله خليفة في هذه الأرض، (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً((
)، ومن المهمات الرئيسة التي أنيطت به عمارتها، (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا((
)، وأي تقصير في هذا الجانب سيسأل عنه، والآيات تؤكد على استمرارية الجزاء على الفعل، وتواصله في الأرض والسمـاء، قال تعالى: ( وَأَلَّوِ 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً((
). 

      "ومن المعلوم أن جزيرة العرب مثلاً لم يكن بها قبل نزول القرآن إلا شعب بدوي يعيش في صحراء مجدبة يذهب وقته هباءً لا ينتفع به، لذلك فقد كانت العوامل الثلاثة: الإنسان والتراب والوقت راكدة خامدة، وبعبارة أصح، مكدسة لا تؤدي دوراً ما في التاريخ؛ حتى إذا ما تجلت الروح بغار حراء ... نشأت من بين هذه العناصر الثلاثة المكدسة حضارة جديدة، فكأنما ولدتها كلمة (اقرأ) التي أدهشت النبي الأمي، وأثارت معه وعليه العالم، فمن تلك اللحظة وثبت القبائل العربية على مسرح التاريخ، حيث ظلت قروناً طوالاً تحمل للعالم حضارة جديدة، وتقوده إلى التمدن والرقي"(
)، "فالإيمان هو الذي يعطي الحضارة الإسلامية هويتها، هو الذي يربط بين أجزائها، وهو الذي يطبع كل ما يدخل إليها من عناصر فيزنها بميزان الحق (، فتخرج من عبورها خلال العقيدة الإسلامية متجانسة مع كل ما حولها"(
). 

      ودور العقيدة في تكوين الحضارات، وبناء الأنفس، والمجتمعات قضية مسلمة في كل المذاهب الفكرية والتاريخية، وهو الذي يخرج القوى الكامنة في النفس البشرية إلى واقع عملي(
)، وهذا ما حمل علم الاجتماع أن يقول في تعريف الإنسان بأنه حيوان ديني(
)، ومعلومات القوانين الطبيعية فقط، لا يمكن أن تكون أساساً لحضارة إنسانية سامية، لأنّ هذه المشاهدات والمعلومات لا تجعل الإنسان إلا في منـزلة حيوان عاقل، ولا تعين إلا على أن تتخذ للحياة تلك النظرية التي هي نظرية الماديّين، وهي أنّ حياة الإنسان تنحصر كلها في هذه الدنيا، وغايته النهائية أن يحقق رغباته الحيوانية بأكثر ما يكون من الجودة والكمال، وأن الوجه الحقيقي لاستعمال القوة هو أن ينسجم الإنسان مع ما يجري في هذا الكون من قانون التنازع للبقاء، والانتخاب الطبيعي، وبقاء الأصلح، والحضارة الغربية اتخذت هذه النظرية في الحياة، وكانت عاقبة أمرها أن جميع القوى التي تسلحت بها غدت تستعمل لهلاك الإنسانية لا لسعادتها، وعاد الغربيون يشعرون بأنهم في حاجة إلى حضارة إنسانية أسمى مما هم فيه من الحضارة الحيوانية(
).

المبحث الأول: الإنسان المؤمن محور البناء الحضاري:

      الحضارة نهر عظيم متدفق ومتجدد، والأفراد قطرات من هذا النهر العظيم، وعلى هذا فالإنسان هو أساس بناء الحضارات لأنها ثمرة مجهوده لتحسين ظروف حياته على وجه الأرض، وهو أيضاً معول هدمها، فهو الركن الأساسي في بناء الحضارة أو هدمها، والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد عناية فائقة بالإنسان، واهتماماً به، فهو مخلوق مكرم، قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً((
)، وهو محور هذا الكون وقد سخر لخدمته، (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ((
)، فالإيمان الحق أعطى الإنسان الدور الرائد في الأرض، وخلافتها، وهو دور مركزي في نظام الكون كله، يمنحه مجالاً هائلاً للعمل، والفاعلية، والتأثير.

      الإيمان محور صلاح الإنسان: إن الشخصية الإنسانية السوية لا تتكون إلا من خلال الإيمان الصحيح، سواء نظرنا في ذلك إلى معاني الحياة التي يقدمها الإيمان، أو إلى تحقيق طموح العقل، أو الاستجابة لأشواق الروح التي لا توجد إلا في رحاب الإيمان، فهو المحرك الأقوى إلى الخير، وخير دليل على أثر الإيمان في صياغة الإنسان، وصناعته ما ذكره الحق سبحانه في محكم تنـزيله فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ((
)، فهذا الإيمان دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة، وبكل معاني الحياة، وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، من نماء، وحيوية، وعطاء، هذا الإيمان هو دعوة إلى منهج للحياة، وعودة للوعي والفكر إلى حد تستحيل فيه المقارنة بين المؤمن وغيره، قال تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ((
).

      وتتجلى أهمية الإيمان في بناء الفرد بناءً سوياً في أن الله ( حين أرسل رسله تترى أمرهم بادئ ذي بدء بإصلاح العقيدة، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ((
)، فالإيمان هو القضية الأولى التي يتصدى لها الأنبياء منذ اليوم الأول في الدعوة، فقد بدأ الرسول ( أولى خطواته في دعوة الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، هذه هي لبُّ دعوته (، وظل يركز عليها طوال ثلاث عشرة سنة، يركز جُلَّ جهده في تربية النفوس لتحمل أكبر طاقة إيمانية يتسع لها القلب البشري، وهي القضية الكبرى والأساسية في هذا الدين الذي سيقوم عليه ذلك البناء الضخم، لأن الأمور الأخرى هي نتيجة منطقية، أو ثمرة من ثمار هذا الإيمان السليم، لأنّه متى استقر الإيمان في النفس استقر معه في الوقت ذاته النظام الذي تمثل فيه هذا الإيمان، ولما بدأ البناء بالفعل - في المدينة المنورة - شمخ خلال سنوات قلائل، بل إن الحضارة الإسلامية بسطت نفوذها على العالم القديم بسرعة مذهلة حتى عُدَّ ذلك معجزة، ولولا هذا الأساس لما تحقق ذلك كله" ولقد كانت حركة هذه الأمة بإيمانها في مجالات الحياة المختلفة أعظم حركة في التاريخ، فلزم في أن يكون الأساس الذي يقوم عليه بناؤها أرسخ الأساس، وأعمقها... كانت الهداية إلى التوحيد هي قمة العطاء الرباني لهذه الأمة، وهي كذلك قمة العطاء الذي قدمته هذه الأمة للبشرية"(
)، لقد كانت الجزيرة العربية تعيش جاهلية جهلاء، وفي ظلام دامس، دون أن تستفيد من الحضارات الأخرى التي كانت تبسط نفوذها على أطرافها، بل تكون أحياناً عرضة لتصارع نفوذ تلك الحضارات فما أن شعَّ نور الإسلام حتى كون الإسلام أعظم حضارة، وهذه الحضارة ولدت في ظل الإيمان، بل انبثقت منه، ونمت وازدهرت في ظله، ولم تخرج من ظله، إلا حينما أصابها الانحراف، وكما قال الإمام مالك - رحمه الله -: "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها"(
).

      وإذا كان محور الدين هو إخلاص العبادة لله، وهو تزكية للنفس الإنسانية، وتطهير لها من الأدران، قال تعالى:(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى((
)، وهي من مهام الرسل -عليهم السلام - "وليست تزكية النفس بدورها إلا الشرط الأساسي لتحمل الإنسان مسؤولياته الحضارية بصدق وجد... فبمقدار ما تتزكى النفس وتصفو كدورات الأهواء، والرعونات، يخلص صاحبها في تحمل كل ما يجب أن يتحمله في سبيل بني جنسه من المهام، والواجبات المختلفة، وبمقدار ما تنطوي تلك النفس على شوائبها ورعوناتها، يغدو صاحبها مجرد أداة للإفساد في الأرض، ولإهلاك الحرث والنسل، ابتغاء مصالحه، وأهوائه الشخصية، مهما تحلى ظاهره بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة، وإذاً فالوظيفة التي يحملها القرآن للإنسان في الحقيقة، إنما هي عمارة الأرض"(
).  

      الحضارة تبنى على سواعد الصفوة: الحضارة تبنى على الصفوة المختارة التي تستنقذ الأمة من براثن التخلف، ولابد لهذه الصفوة من صفات تؤهلها لتقود الأمة إلى التغيير، والانبعاث من الرقدة من جديد، وانتشالها من الجهل، والكسل، ولا تزال الجماعة من الناس بخير ما دامت الصفوة القائدة تشعر بثقل التكليف وتتحمل أعباءه، وهذا أمر متفق عليه عند علماء الحضارة من (تستافيكو) إلى (توينبي)، ويرى توينبي: أنه لابد لكل جماعة إنسانية من صفوة قائدة لكي تتقدم وتتحسن أحوالها، ولا يتم تقدم إذا عدمتها الجماعة، فكأنها خميرة التقدم والنهوض(
).

      ومن هنا جاء اهتمام الرسل -عليهم السلام- بالإنسان حتى ينشأ النشأة الصالحة، لأن المؤمن يترك بصمات واضحة في كل شيء حوله، بل هو المحور الرئيس في التغيير إلى الأصلح، قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ((
)، فبناء الحضارة أحد الوظائف الأساسية التي حملها الإنسان، قال تعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا(
)(، أي كلفكم بعمارتها(
)، وقال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً((
)، فإقامة الحضارة الإنسانية هي إحدى الوظائف التي تقوم بها العصبة المؤمنة، قال تعالى: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ((
)، وعلى هذا فإن الإيمان أحد الشروط الأساسية لإقامة الحضارة الإنسانية السوية، وللاستخلاف في هذه الأرض. 
      والقرآن الكريم يبين لنا أن الأنبياء هم الرواد الأوائل، والقدوة الحسنة، والصفوة المختارة لإقامة الحضارة الإنسانية السامية، بما امتازت به شخصياتهم من صفات قيادية، وتمثل فيهم الكمال الإنساني، فقاموا -عليهم السلام- بألوان من الأنشطة الاقتصادية والصناعية بالإضافة إلى مهمتهم الرئيسة الدعوة إلى عبادة الله، وتربية الأمم ورعايتها، وهذه المهام مجتمعة هي التي يبني بها الإنسان مختلف جوانب الحضارة، فهذا سيدنا نوح ( رائد في صناعة السفن استخدم الخشب والحديد في صناعتها، وبهذا نجاه الله ومن آمن معه، قال تعالى: (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُون وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ((
)، وكان إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام-، من كبار الرواد في البناء والتشييد، فعهد الله إليهما رفع قواعد البيت التي ستكون قبلة للمؤمنين، ومحط رحال أفئدة العابدين، قال تعالى: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ((
)، وقد وهب الله سبحانه وتعالى داود ( قدرة في تليين الحديد، وتحويل المعادن، وصناعة أدوات الحرب، قال تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ((
)، وتفوق يوسف ( في أمور تدبير شؤون الملك والاقتصاد، وكان أمينا على خزائن الأرض، خزائن أكبر حضارة في الدنيا آنذاك، فأنقذ بتدبيره أمة أوشكت أن تهلك بالأزمات الاقتصادية، والمجاعات المتتالية، قال تعالى: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ((
).

      والرسول ( بلغ الكمال الإنساني في علمه، وخلقه وشهد له بذلك ربه في محكم تنـزيله، وهي شهادة لم يحصل عليها مخلوق، فقال: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ((
) (
). 

      وقد توصل (توينبي) بعد دراسة مستفيضة لإحدى وعشرين حضارة، إلى أن الزمرة المختارة، هي التي تقود المجتمعات البشرية دائماً نحو التحضر، ولا يتم التقدم إلا بها، فهي ضرورية للتقدم والنهوض، فإذا أصابها التصدع، أو الفساد، أو انصرفت الصفوة المبدعة عن رسالتها تبدأ الحضارة في التدهور، فالتفكك في أي حضارة يأخذ صورة انشقاق في الصفوة القائدة(
).

      وسبب سقوط الحضارة وانهيارها هو الفساد الذي يستشري على مستوى القيادة حين تتولى المسؤولية حفنة من المترفين، فيمارسون ألواناً من النشاط المدمر للحضارة، فيلحق الأمة التفكك والانحلال والفساد، قال (: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً((
).

      الأمة مسؤولة عن الإصلاح: لا تتوقف المسؤولية في اٍلإسلام عند الصفوة المختارة بل تتحمل الجماعة المسؤولية، فالإسلام لا يكتفي بإصلاح أفرادٍ في المجتمع، بل كل أفراد المجتمع، قال تعالى: (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً((
)، فكل فرد يتحمل مسؤولية فساد المجتمع إن هو قصر: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً((
)، والمجتمع أيضاً يتحمل هذه المسؤولية (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ((
)، ومن سمات المجتمع الإيماني أنه مجتمع يتواصى بالحق والصبر، (وَالْعَصْرِ إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إَِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ((
)، فكما أن الفرد مسؤول عن أفعاله، كذلك المجتمعات والأمم، (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً((
).

      لا بد في النهضة الحضارية من بناء الإنسان أولاً، ولا يتم بناؤه إلا بالإيمان الصحيح، وما لم ننجح في ذلك ستكون الجهود لا أقول ضعيفة، ومبددة، بل مدمرة ؟ 
      ويمكننا أن نلخص آثار الإيمان في الإنسان الذي يبني الحضارة الإنسانية، في الأمور التالية:

أ- الإيمان يعرِّف الإنسان بنفسه وما يحيط به: لابد لباني الحضارة أن يعرف نفسه أولاً، ثم يعرف مهمته في هذه الحياة، ثم البيئة المحيطة به وإلا فلن يقدر على تكوين حضارة إنسانية سامية، والإنسان مخلوق في غاية التعقيد والغموض، "وتواتر الإشارات إلى جهل الإنسان بأمر نفسه ومستقبله، ومصيره، ومآلات أفعاله مع تأثره بالشهوات، والهوى، وبالضعف بحيث لا يصلح - بجهالته هذه وضعفه وهواه- بأن يتولى وضع منهج لحياته هو"(
)، قال تعالى: (...وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ، يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ((
)، يحدثنا الدكتور الكسيس كاريل الطبيب المتخصص عن غموض الإنسان، فيقول: "الإنسان كل لا يتجزأ وفي غاية التعقيد، ومن غير الميسر الحصول على عرض بسيط له، وليس هناك طريقة لفهمه في مجموعه، أو في أجزاء في وقت واحد… وكل آرائنا عنه مشربة بالفلسفة العقلية، وهذه الآراء جميعًا تنهض على فيض من المعلومات غير الدقيقة بحيث يراودنا إغراء عظيم لنختار من بينها ما يرضينا، ويسرنا فقط، ومن ثم فإن فكرتنا عن الإنسان تختلف تبعاً لإحساساتنا، ومعتقداتنا… إننا لا نفهم الإنسان ككل، إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة، وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا، فكل واحد منا مكون من موكب من الأشباح، تسير وسطها حقيقة مجهولة"(
)، إذا كان الإنسان بهذا التعقيد فما هو تصور الغرب عنه؟ 

      إن الغرب حين ترك دين الكنيسة، رجع إلى التراث الروماني الإغريقي، ليستمد منه مقومات نهضته، وهذا التراث يحمل في طياته فكرة خاطئة عن الإنسان، فقد كان التصور الإغريقي للإنسان يتأرجح بين اللذة، والعقلانية البحتة، ثم زاد الطين بِلَّة في العصور الحديثة بالدارونية، فنفى الفكر الغربي بادئ ذي بدء صفة الخلق عن الخالق سبحانه وتعالى، وركز دارون على حيوانية الإنسان وماديته، فهو لم يخلق إنسانا أولا من أول لحظة، إنما هو تطور عن كائن آخر هو القرد، وأنه مرَّ في تطوره بعدة مراحل، وما يزال يتطور، وهذا له هدفان رئيسيان، الأول: صراع البقاء، والثاني: الاستمتاع بالملذات، ولذلك تحرص الأمم الغربية على القوة التي تمكنها من البقاء في حومة الصراع، ولا مكان للقيم العليا مادام أنه حيوان(
)، وبهذا الجهل المطبق بالإنسان بنيت حضارة الغرب، وتكون نتيجة الجهل بالإنسان وضع نظام لايلائمه، ومن ثم يعرض هذا النظام حياة الإنسان للعطب والدمار، وهذا أمر بدهي فلو فرضنا أننا جهلنا خصائص المادة، ثم أردنا أن نتعامل معها بجهلنا فالنتيجة أن تتلف المادة التي نتعامل بها كلياً أو جزئياً إن لم تحطمنا هذه المادة، ومثل هذا قد حدث في الحياة البشرية(
).

      أما الإنسان في التصور الإسلامي، فهو كائن مختلف فهو مخلوق مكرم، خلق إنسانًا من أول لحظة، أكرمه الله بأن نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته قال تعالى: (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ((
)، وأكرمه بأن جعله خليفة في الأرض، وأعطاه الأمانة التي عجزت عن حملها الجبال والأرض والسماوات، وخلقه في أحسن تقويم، وأكرمه بمعرفة الخير والشر،وأكرمه بأن أعطاه كامل الحرية: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُور((
)، ثم هو بعد ذلك يستطيع أن يرتقي في سلم العبودية ليبلغ درجات الكمال الإنساني، قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا((
)، وقد يهبط إلى الحضيض باتباع الشهوات، قال تعالى: (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ((
)، ثم إن الإنسان ليس روحًا فقط، ولا جسدًا فقط، ولا عقلاً فقط، بل هو مزيج من روح، وعقل، وجسد، وعواطف، وأحاسيس، ولذا نجد أن الإسلام حينما يعالج القضايا التي تمس الإنسان يعالجها من جميع الجوانب، فيخاطب عقله، ويلبي متطلباته الجسدية والعاطفية، والأشواق الروحية، قال تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ((
).

      والمسلم مأمور بأن يوازن بين الواجبات حتى لا يطغى جانب على جانب، زار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء مبتذلة، فقال ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا، فقال كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن فصلي، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي ( فذكر له ذلك، فقال النبي (: (صدق سلمان) (
)، فلا يوجد دين ولافلسفة وفَّى هذه الجوانب حقها وأعطى الإنسان حقه مثلما أعطاه الإسلام.

      خلق من طبيعتين، طبيعة مادية من التراب، وطبيعة روحية، قال تعالى: (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ((
)، أما مهمته فهي تحقيق العبودية بمعناها العام والشامل: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ((
)، فإذا زكى نفسه بالعبودية تدرج في سلم العبودية، لأنه ما نال هذه المرتبة إلا بعد أن نفخ فيه الروح، وما نال هذه الكرامة إلا بالأمانة التي عجزت السماوات والأرض عن حملها، (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ((
)، وبذلك نال الخلافة، ومن هنا سخر له الكون، (أَلَمْ تَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّـرَ 
لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً((
). 
      أما إذا ركن إلى الشهوات، والأهواء فإن قيمة الإنسان تنحط وتهوي به في مكان سحيق: (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ((
).

      وهكذا فالمؤمن يستمتع بالحياة ومتعها وفق حدود الله تعالى، ولا تلهيه عن مهمته بل هي من ضمن مهمته، دون أن يؤدي إلى فساد الكون، (وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ((
)، فهذا السلوك هو شكر للمنعم، ومحافظة لهذه النعم، أما غير المؤمن فيسعى بشَرَه إلى مزيد من الملذات دون ضابط من خلق، أو وازع من دين فيؤدي إلى فساد الكون، كما هو الحاصل في زماننا.

ب- العمل الصالح من ثمار الإيمان: إن الإيمان الحق إذا مس القلب أحدث انقلاباً في تصورات الإنسان وانقلاباً في المشاعر، وانقلاباً في سلوك الإنسان مع ربه، ومع نفسه ومع الآخرين، ويتجلى جمال الإيمان الصحيح وعظمته حين يتحول إلى سلوك عملي، إذ المقصود من الإيمان أن يتحول إلى سلوك عملي، ولذا فإن الجليل غالباً ما يقرن الإيمان مع العمل، (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ((
)، فالعمل الصالح جزء من الإيمان، فالمؤمن يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فيرعوي، ويجانب المعصية، وقد يقع في المعصية فيتذكر سعة رحمة الله، وأنه التواب فيبادر إلى التوبة، وعندما يوقن أن الله هو النافع الضار فلا يخشى أحداً إلا الله، وعندما يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فلا يطلب الرزق من غيره، وهكذا يترك الإيمان أثراً بالغاً في العقل، والنفس، والوجدان، والسلوك، ولعل هذا الفهم هو الذي يرمي إليه الرسول ( بقوله: (إن لله تسعة وتسعين اسماً - مائة إلا واحداً - من أحصاها دخل الجنة)(
)، وهذا هو الفهم الذي فهمه الصحابة ( من الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قال رسول الله (: (إن الله ( ليضحك من إياسة العباد، وقنوطهم، وقربه منهم) قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أو يضحك ربنا ؟، قال: (أي والذي نفسي بيده، إنه ليضحك)، قالت: فقلت: إذاً لا يعدمنا منه خيراً إذا ضحك"(
)، وجاء في الأخبار بينا سيدنا عمر ( يسير في أزقة المدينة المنورة ليلاً فإذا به يسمع صوت امرأة تقول لابنتها: يا بنية اخلطي الماء باللبن، فقالت الفتاة لأمها: إن عمر نهانا عن ذلك، فقالت الأم: إن عمر لا يرانا، فقالت الفتاة: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا(
).

      فالعمل الصالح ما هو إلا ثمرة بدهية للإيمان الصحيح، ومن لوازمه، فكيف يستقيم أمر الدنيا بدون الإيمان بالله، حبِّه، والخشية منه؟ لاشك أن الإنسان في هذه الحالة سيفقد الثقة بأقرب الناس إليه، لأن القانون الذي سيسود المصلحة، والنفعية، ولا شك أننا لا نستطيع أن نعيش في مجتمع مادي بحت، لا تحكمه قيم عليا، وقيام الحضارة الإنسانية لا يتم إلا من خلال سيادة القيم، والعمل الدؤوب، وهذا ما يكفله الإيمان الصحيح.

ج- الإيمان يعطي دفعة قوية لحركة الحياة والعمل: إن الإيمان يعطي دفعة قوية لحركة الحياة، والعمل، ويضفي قدسية على الحياة ليكون لها معنى سامٍ باعتبارها مزرعة الآخرة، لذلك فالفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ((
)، فالعمل عبادة ما دامت النية صادقة، وبهذا يكون الإنسان في عبادة سواء كان يعمل في المصنع، أوفي المزرعة، أو في الجامعة، أو في التجارة، أو في أي دروب من دروب الحياة، وهذا يعطي الإنسان طاقة لا تنفد، وعطاء لا يعرف له حد، أو زمن يقف عنده، إنه الإيمان الذي يسبغ على العمل صفة قدسية باعتباره عبادة لله تعالى إذا صلحت النية، وهكذا يتحول كسب المؤمن وفق منظور الإيمان إلى أرفع أنواع العبادة، فقد عدَّ الرسول ( العاملين- الذين يسعون لسد حاجتهم وحاجة من يعيلونهم - ساعين في سبيل الله، فقد مر الرسول ( برجل فرأى الصحابة من قوَّته وجلده ونشاطه، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله، فقال الرسول (: (إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يُعفّها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان)(
).

      إن كل عمل نافع يعده الإسلام عبادة من أفضل العبادات إذا صحت النية ما دام قصد فاعله الخير حتى أصغر الأعمال فيها أجر كما أخبر المصطفى (، فقال: (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة)(
)، وهكذا تتحول الحياة إلى عبادة في مفهوم الإسلام إذا راعى المسلم هذا الجانب، وإن لم يكن في المسجد، وبهذا المفهوم تبنى الحضارة الإنسانية السامية، وفي ظل الإيمان يكون للعمل قدسية، وهذا يعطي المؤمن قوة إضافية ودافعاً جديدًا للعمل.

د- الإيمان سبب السعادة الحقيقية والراحة والطمأنينة: الإنسان المتشائم الشقي، والمحزون المكلوم، لا قدرة له على العطاء، لأن الحياة في نظره لا تستحق كل هذا العناء، فالمحزون المتشائم لا يمكن أن يقيم حضارة، بل الذي يقيم الحضارة هو السعيد المتفائل، الذي يرى في المستقبل غداً مشرقاً، والإيمان هو الباعث على الرضا والطمأنينة لأن "القلب لا يصلح ولا ينعم، ولا يسر، ولا يطيب، ولا يسكن، ولا يطمئن إلا بعبادة الله وحده، وحبه، والإنابة إليه"(
)، فالإنسان مهما أوتي من أمر الدنيا فإذا ظل بعيداً عن الله فلن يجد راحة ولا طمأنينة، لأن الإنسان مركب من الجسد والروح، فكما أن للجسد متطلبات وغذاء فكذلك للروح غذاء، فالإيمان هو الذي يغذي جانب الروح، والسعادة والطمأنينة ضروريتان لعطاء الإنسان، وإبداعه، لإعمار الكون، فالمؤمن متفائل أبداً، واثق بكرم مولاه: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ((
) والإيمان يشعر المؤمن بالانسجام والراحة والطمأنينة، ولا يعرف حقيقة هذه النعمة إلا من فقدها، فالذين يعيشون في ظل عقيدة مهتزة، غير يقينية، يعيشون في قلق واضطراب، (وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ((
)، وهكذا إذا لامس الإيمان شغاف القلوب أغناها وأسعدها، وزرع فيها الثبات، والطمأنينة، والثقة بما عند الله، والفرح بالله، والأنس به حتى في أحلك الأوقات، وعند الملمات والخطوب.

هـ- الإيمان يورث الصبر، وهو الزاد لتحمل أعباء الحياة: بناء الحضارة ليس بالأمر الهين بل يحتاج إلى تعب، وعمل جاد، وصبر، فالحضارة إذاً لا تبنى إلا على سواعد رجال قد وطنوا أنفسهم على الصبر، وتحمل المشاق في سبيل رفع راية الأمة، وهم بحاجة إلى الصبر حتى بعد بناء الحضارة لئلا يبطروا ولا يعصوا الله، والإيمان هو الزاد لتحمل أعباء الحياة، لأن الحياة مليئة بمتاعب كثيرة، والإيمان هو الذي يعطي الإنسان الصبر على لأواء الحياة، وبلائها، وقد سأل رجل رسول الله ( فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: (الصبر والسماحة)(
)، والعبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال، فلا يخلو الصبر من نوعين: فالحياة إما بلاء ومشقة ومرض فيحتاج المؤمن إلى صبر حتى لا ييأس ولا يقنط، وإما صحة ومتاع دنيا فيحتاج إلى صبر حتى لا يبطر، ولا يطغى، ولا يركن إليها، فهو في جميع الأحوال يراعي حق الله تعالى، والمؤمن يعلم حق العلم أن الدنيا دار ابتلاء، وقد أعد الله للصابرين أجراً عظيماً،، ويستقل المؤمن كل المتاعب في جنب الله لما أعده الله تعالى من الأجر الجزيل للصابرين، وهكذا يثبت المؤمن على خط واحد في اليسر والعسر، شكر في النعمة، وصبر في المصيبة، وفي الحديث (عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له)(
).

و- الإيمان يورث العزة: العزة، والأنفة، والاعتزاز صفات ضرورية للصفوة، لأنهم لا يرضون بسفساف الأمور، ولا بالذل لهم ولا لأمتهم، والعزة هي الروح الوثابة التي تشحذ الهمم لبلوغ الثريا، لتعلي من شأن الأمة، وابن خلدون رأى في العصبية روح تجديد، بينما شبنجلر رأى ذلك في الروح النابضة كما مرَّ بنا، وإذا لم تكن هذه الروح الوثابة في الإيمان وآثاره مثل العزة والأنفة التي تدعو دائما إلى التميز فبماذا تكون؟ 

      إن الإيمان يرفع المؤمنين إلى قمة سامقة، وهذا أجمل وأصدق ما في الإيمان الحق، حين يدركه الناس على حقيقته، وحين يصبحون هم حقيقته التي تدب على الأرض في صورة أناسي تأكل الطعام، وتمشي في الأسواق، (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ((
)، ففي هذه الآية الكريمة، " يضم الله سبحانه رسوله والمؤمنين إلى جنابه، ويضفي عليهم من عزته، وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الله! وأي تكريم بعد أن يوقف الله سبحانه رسوله والمؤمنين معه إلى جواره، ويقول: ها نحن أولاء! هذا لواء الأعزاء، وهذا هو الصف العزيز!، وصدق الله، فجعل العزة صنو الإيمان في القلب المؤمن، العزة المستمدة من عزته تعالى، العزة التي لا تهون، ولا تهن، ولا تنحني ولا تلين، ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان، فإذا استقر الإيمان، ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة"(
).

      ولذلك رغم تتلمذ المسلمين في بدء الحركة العلمية - الجانب المادي والتنظيمي- لديهم على الحضارات الأخرى ريثما يكتسبون حاستهم الخاصة في المجال العلمي، كانت قلوبهم ونفوسهم مليئة بالإيمان والاعتزاز به، ولذلك لا نعجب إذا رأينا المسلمين الأوائل لم يترجموا المسرح والأدب الإغريقي، لأنه كان مشحوناً بالشرك، والوثنية، والأساطير، والخرافة، رغم ترجمتهم كثيراً من المؤلفات الإغريقية، لأنهم رأوا فيه أموراً تافهة لا تستحق الاهتمام، ومن هذا المنطلق الإيماني " قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم كأبي حامد الغزالي، وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما: إن هذه الصناعات كالفلاحة والنساجة، والبناية فرض على الكفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها"(
)، إن الروح الوثابة في الحضارة الإيمانية التي يرى أبناؤها أن استكمال الجوانب المختلفة في الحضارة واجب ديني، وأنهم آثمون إذا قصروا في جانب من جوانب الحياة من أعظم العوامل لنهضة الأمة. 

ز- الإيمان يورث المحبة بين المؤمنين: الحضارة تنشأ في مجتمع، ولا بد في شروط النهضة أن يكون المجتمع مترابطاً، وأقوى الروابط هي التي تقوم على الحب بين أفراد المجتمع، ولا يمكن بناء حضارة إنسانية من أفراد يسود بينهم الكره والحقد، إذ لا بد لصناع الحضارة أن يعملوا كفريق واحد مترابط، وهذا لا يتحقق إلا بالحب، بأَنْ يحب بعضهم بعضاً، ويتفانى كل أفراد الفريق بأن يسد كل واحد منهم ثغرة، وبهذه الروح الحية النابضة تبنى الحضارة، ويرى توينبي أن من أسباب سقوط الحضارة أن الصفوة تفقد روح التآلف والوحدة، فقال: "فإذا أصاب الصفوة تصدع أو تدهور ففي حالات الهيئات الحاكمة لا تزال الجماعة بخير من الناحية السياسية ما دامت هذه الجماعة متحدة، أو متآلفة على الأقل، وفي هذه الحالة لا تتأثر الجماعة كثيراً بما نزل بها من خطوب، ما دامت صفوتها القائدة سليمة، ولكن البلاء يأتي عندما تصاب هذه الصفوة، أو 
تفسد، أو يقع الشقاق بين أفرادها، فتختلف كلمتها، وتعجز عن القيادة"(
). 
      ومن نافلة القول إن أعظم الحب وأخلصه، هو الحب في الله، وهو ثمرة من أعظم ثمار الإيمان، وهو نعمة إلهية، وإشراقة ربانية، ونور يقذفه الله في قلوب المؤمنين، (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ((
)، وفي الحديث (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)(
)، ومن هذه الركيزة الإيمانية أصبح المجتمع الإسلامي يشكل لحمة واحدة، كجسد واحد، (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)(
)، وقد مثل الرسول ( المجتمع الإسلامي كبناء محكم مترابط يشد بعضه بعضاً، لأنه مجتمع إيماني يسوده الحب في الله، (إن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً) وشبَّك ( أصابعه(
)، فالمؤمنون يشكلون الحجارة القوية في هذا البناء، والإيمان يشكل الرابط الذي يربط هذا البناء، ولولا هذا الرابط لظلت الأحجار متناثرة لا تشكل بناء، فالإيمان هو الذي وحد بينهم، وألف بين قلوبهم، وبه نشأ البنيان وقوي، وهذا الترابط والقوة ضرورية لعملية البناء الحضاري، لم يعرف المجتمع الإسلامي الطبقية المقيتة كما في الديانة الهندوسية، أو كما عاشته أوربا في العصور الوسطى، لأن المجتمع بني على أساس أخوة الدين والعقيدة، ولما أظهرت النعرة الطبقية رأسها في المجتمع قضى عليها رسول الله ( في مهدها، فلما عيَّر أبو ذر ( رجلاً بأمه قال له النبي (: أعيَّرتَه بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية(
).

ح- الإيمان يورث الشجاعة: لا شك أن الأمم التي يتحلى أفرادها بالشجاعة والبسالة والإقدام أقدر على التغلب وانتزاع الملك مما في أيدي سواهم من الأمم(
)، والإيمان كما مرَّ بنا يولد قوة إضافية للعمل، كما يولد لدى الفرد جملة من الفضائل الكريمة منها: الجرأة والشجاعة والإقدام، والشجاعة مطلوبة في كل ميادين الحياة، لأن الإيمان يغرس في النفوس أن الأرزاق والآجال بيد الله تعالى، فما دام متوكلاً عليه معتمداً عليه فلا يرهب باطلاً، ولا يخشى ظالماً، والثقة بالله ورجاء ما عنده كنـز من الآمال الصادقة لا ينفد ولا يزول، ولا يعرف اليأس والقنوط، فلو تقطعت بالمؤمن السبل جميعاً يعلم أن الله لا يخذله، ولو وقف أهل الأرض جميعاً في وجهه لا ينقطع رجاؤه بالله، (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا((
)، والصفوة المختارة يتطلب منها الشجاعة لأمرين مهمين:

الأول: الشجاعة مطلوبة لاستنهاض الأمة للانبعاث الحضاري، وذلك يقتضي المواجهة مع القوم، وتلقى الصفوة في سبيل ذلك الويلات، ولا يصمد إلا من كان عنده الشجاعة، والصبر على البلاء، وفي سير الأنبياء -عليهم السلام- خير دليل على ذلك، فسيدنا رسول الله ( لم تلن له قناة وهو يدعو قومه، مع ما لاقاه من صد وإعراض، وإيذاء. 

ثانياً: الشجاعة مطلوبة للمحافظة على الحضارة والدولة، والمنجزات الحضارية، ففي يوم بدر الكبرى حرض الرسول ( المسلمين على القتال، عن أنس ( قال: قال رسول الله (: (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض) قال: يقول عُمير بن الحُمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال: (نعم) قال: بخ بخ، فقال: رسول الله (: (ما يحملك على قولك بخ بخ)، قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها، قال: (فإنك من أهلها)، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل(
).

المبحث الثاني- القوانين الإسلامية التي تنظم المجتمع
      إن الحضارة نتاج جماعي، بمعنى أن الفرد وحده لا ينشئ حضارة، وإنما تتكون الحضارة في مجتمع، فلكي تنشأ تتطلب قدراً كبيراً من التعاون الجماعي، وهذا يعني أنه لا بد من نظام فعالٍ يربط بين أفراد المجتمع حتى يتم التعاون، ويحدد عمل كل فرد، وواجباته، وإلا كانوا كأمثال اللبنات المتناثرة التي لا تشكل بنياناً، ولابد أن يكون هذا النظام مناسباً لفطرة الإنسان، لأن النُّظم التي لا تراعي الفطرة تكون مدمرة، فلا يمكن قيام حضارة في كنف الديانة النصرانية، لأنها تحتقر الأشياء التي نسميها خيرات في هذا العالم، وتدعونا إلى أن نشتغل بالعبادة دائماً، وتقتل فينا كل ميل دنيوي حتى تموت فينا كل رغبة دنيوية(
)، وكذا الديانة البوذية والهندوسية.

      "إن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، فيقوم على هذه الشريعة نظام، ومن العقيدة والشريعة والنظام تتكون شجرة الإسلام،كما تتكون كل شجرة، من جذر وساق، وثمرة، فلا ساق، ولا ثمار بلا جذور ضاربة في الأعماق، ولا قيمة لجذور لا تنبت ساقاً، ولا جدوى في ساق لا تعطي أكلها للحياة"(
)، هذا النظام المتكامل هو نظام رباني اختاره الله لعباده، ليقيموا الحضارة الإنسانية السامية، ولينظم حياتهم كما نظم أمر هذا الكون، لينعموا بالسعادة في ظله، بعيداً عن أهواء البشر، ونظراتهم القاصرة، وامتاز هذا النظام بالعدالة، وموافقته للفطرة، وتلبية متطلبات الإنسان الروحية والجسدية، والمساواة بين الناس، ونَظَّم الإسلام "العلاقة بين الفرد والمجتمع تنظيماً فريداً في بابه لم يسبق إليه، فالفرد محصن ضد التحقير، أو التصغير، أو العدوان عليه، أو الذوبان في أنظمة ترفضها الطبيعة الإنسانية، وهو مع ذلك غير مسموح له بأن يتجاوز حدوده إلى المدى الذي يلحق فيه الضرر بالآخرين، إنه (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً((
)، هذا والمجتمع مُلزم بحماية الفرد والحفاظ عليه وتأمين السلام له، وتيسير سبيل الحياة الكريمة في نطاق التعاطف والحب اللذين أشاعهما الإسلام، وفي نطاق ما فرض على الأغنياء من واجبات أصبحت حقوقاً للفقراء... ومن هنا كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً أصيلاً في ذاته، سامياً بصفاته، صافياً في جوهره"(
)، إن هذه الحقائق أدركها حتى بعض عقلاء الغربيين من أمثال (برناردشو)(
) حيث قال: إن الرجل العالم يميل بطبعه إلى الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي ينظر إلى أمور الدنيا والآخرة سواء، وقال أيضاً: قد وضعت دائماً دين محمد ( موضع الاعتبار السامي بسبب حيويته المدهشة، فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز أهلية الهضم لأطوار الحياة المختلفة بحيث يستطيع أن يكون جذابا ًلكل جيل من الناس، ولقد تنبأت بأن دين محمد ( سيكون مقبولاً لدى أوربا غداً، ولقد بدا كونه مقبولاً لديهم اليوم(
). 

      فالحضارات تنطلق بدوافع عقدية يصدر عنها سلوك الإنسان، وأعماله، وسيرته في الحياة، وعنها تنشأ جميع نظم الأمة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وبقدر ما يكون الإيمان مستقراً والإرادة قوية تكون أعمال الإنسان منظمة، ملتزمة بهذه النظم، وذات فعالية، وعلى قدر ما يكون إيمانه متذبذباً، وإرادته ضعيفة يأتي عمله غير متقن، وأخلاقه وسلوكه متناقضة، ولا يكون لحياته نظام متزن وثابت(
). 

      وتطبيق حكم الله تعالى ثمرة من ثمار الإيمان، "كان القرآن الكريم وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة، كان يخوض بهذه الجماعة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها، كما يخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها، وأخلاقها، وواقعها، ومن ثم ظهر بناء العقيدة لا في صورة (لاهوت)، ولا في صورة (جدل كلامي)، وإنما في صورة تجمع عضوي حيوي، وتكوين تنظيم مباشر للحياة ممثل في الجماعة المسلمة ذاتها، وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي، وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصور"(
).

      ولما استحكم الإيمان في النفوس استسلمت لأمر الله، وتلقت التشريعات بالقبول والرضا، فأبطلت جميع عادات الجاهلية بآيات قرآنية، أو بتوجيهات نبوية، في حين عجزت أمريكا بقضها، وقضيضها أن تمنع الخمر، ومن أجل تنفيذ قانون منع الخمر في الولايات المتحدة الأمريكية قدرت أن نشرات النشر والإذاعة بلغت تكاليفها من لدن بدء الحركة إلى سنة 1925م مبلغ خمسة وستين مليون دولار، وبلغ عدد الصفحات التي سودت لبيان مساوئ الخمر والزجر عنها تسعة آلاف مليون صحيفة، أما ما تحملته الأمة الأمريكية خلال أربعة عشر عاماً من النفقات الباهظة لأجل تنفيذ قانون التحريم فقدر مجموعها بأربعة ملايين ونصف مليون جنيه، وإنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مئتا نسمة، وسجن نصف مليون إنسان، وغرم الجناة ما يزيد على نصف مليون جنيه، وصودر من أملاك المنحرفين ما يساوي أربعمائة مليون جنيه، وكانت كل هذه الأموال من أجل تعليم أمريكا المتحضرة- عاصمة الحضارة الغربية ذات الإعلام الغزير، والوسائل المادية الخارقة، والمناهج الاجتماعية العظيمة- أضرار الخمر الصحية، وفي الأخير خابت الأمة في تحقيق بغيتها، والوصول إلى أهدافها فأباحت الخمر لا لأنها أدركت أنه ليس للخمر أضرار بل ازدادت يقيناً بمضارها، بل تبين لها زيادة عدد المدمنين حتى بين الأطفال، وازداد عدد الحانات والمصانع السرية أضعافاً مضاعفة، وكثرت الجريمة(
). 

      وهكذا ارتبط تحكيم الشريعة بالإيمان، وأصبح محك الإيمان التحاكم إلى الشريعة، ومن علامات الكفر الإعراض عن شريعة الله تعالى، والحكم بغير ما أنزل الله، (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً((
)، فليس الإيمان بالتمني، وليس فقط كلمة تتردد على الألسنة، إنما الإيمان هو الاعتقاد الراسخ في القلب والوجدان، فتنطق به الأفواه، ويترجم ذلك إلى واقع سلوكي يتوجه فيه الفرد بالعبادة لله تعالى، ويلتزم بشريعته وحدها دون غيرها، (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً((
)، سأل أبو رزين رسول الله ( فقال: "يا رسول الله وما الإيمان ؟ قال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله (، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ)، قلت: يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن ؟ قال: (ما من أمتي- أو هذه الأمة- عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة، وأن الله ( جازيه بها خيراً، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة، واستغفر الله ( منها، ويعلم أنه لا يغفر إلا هو، إلا وهو مؤمن)(
)، وهكذا فإن تحكيم الشريعة تطبيقاً والتزاماً يرتبط ارتباطاً أساسياً بالإيمان، ولا يخفى ما للنظم الشرعية من أثر بالغ في قيام الحضارة، وتقدمها، وبقائها. 

المبحث الثالث: الإيمان يشعر المؤمن بأهمية الزمن 
      الزمن نهر قديم يعبر العالم منذ الأزل! فهو يمر خلال المدن يغذي نشاطها بطاقته، وهو يتدفق على السواء في أرض كل شعب، ومجال كل فرد ولكنه في مجال ما يصير ثروة، وفي مجال آخر يتحول عدماً، ولكنه نهر صامت حتى إننا ننساه أحياناً، وتنسى الحضارات في ساعات الغفلة، أو نشوة الحظ قيمته التي لا تعوض(
)، ولا تبنى الحضارات إلا من خلال فترة الزمن، والوعي لا يحصل في طرفة عين نتيجة لتفتح مفاجئ في الذهن، والتاريخ يتكون من حوادث، وبدون حوادث فلا تاريخ، والأمة الجادة هي التي يستثمر أفرادها كل لحظة من أوقاتهم ولا يفوتون منها شيئاً، بينما الأمة الغافلة لا يشعر أفرادها بقيمة الزمن، ويذهب كله هدراً دون جدوى، وتظهر قيمة الزمن عند المؤمن لأمور عدة منها: 

أولاً: أن الله ( هو مقلب الدهر فيجب تقديره وعدم سبه، فقد جاء في الحديث القدسي قال رسول الله ( : (قال الله يسب بنو آدم الدهر، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار)(
)، قال العلماء: فمن سب الدهر واعتقد أنه الفاعل فقد أخطأ، فإن الله هو الفاعل، لأنه هو مقلب الدهر ولذلك عقب بقوله (بيدي الليل والنهار)(
).

ثانياً: أقسم الله بالزمن تنبيهاً إلى قيمته وأهميته في أمر الحياة، فقد أقسم به في مختلف أطواره، فقال تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى((
)، وقال: (وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ((
)، وقال: (وَالْعَصْر إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ((
)، قال الفخر الرازي: أقسم الله تعالى بالعصر أي بالدهر، لأن الدهر مشتمل على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، فلو ضيعت ألف سنة، ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة، فكأن الدهر والزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم به ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف، وإليه الإشارة بقوله: (وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّليْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً([الفرقان: 62](
)، وقد امتن الله ( على الإنسان بنعمة الليل والنهار-الزمن- فقال: (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ((
)، أشار في ختام الآيات إلى أن تلك النعم فيها آيات بالغة عند الذين يعقلون، ويتدبرون، وفي الحديث: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)(
)، فالزمن نعمة جُلَّى، ومنحة كبرى لا يدركها إلا المؤمنون الموفقون الأفذاذ.

ثالثاً: على المؤمن أن يحترم الوقت لأنه الظرف الذي يملأ بالباقيات الصالحات، فالدنيا مزرعة الآخرة، وهذه النعمة العظيمة سيسأل الله عبيده عنها يوم القيامة، وفي الحديث (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عُمْره في ما أفناه، وعن علمه فِيمَ فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفِيمَ أنفقه، وعن جسمه فِيمَ أبلاه) (
). 
      ويتحدث القرآن الكريم عن المؤمنين فيقول:(إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ((
)، ونلمس في التعبير بوضوح فكرة الزمن، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المعطيات الخيرة، بينما غير المؤمن لا يدرك هذه النعمة العظيمة فتذهب هدراً، قال تعالى مؤنباً الكفار إذ أضاعوا أعمارهم: (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ((
)، قال الحافظ ابن كثير(
): "ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟.. وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر"(
). 
المبحث الرابع: الإيمان سبب رئيس في استتباب الأمن 
      الأمن والأمان شرط ضروري لبناء حضارة إنسانية، فهو ضروري لعملية البناء، والإبداع، فلا يمكن للخائف أن يبدع، لأن التفكير يصاب بالشلل نتيجة الخوف، والإيمان يحقق الأمان والطمأنية، بما يحقق من اطمئنان داخلي، وما يحمله من تشريع يحقق الأمن في إصلاح الفرد والمجتمع، قال (: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ((
)، فالأمور بيد الله فهو الذي يحق الأمان ولا يهبه إلا لمن يشاء،(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ((
)، فالأمن نعمة ملازمة للإيمان الصحيح، وحين يخرج الناس عن مقتضى الإيمان يصيبهم الخوف والوجل، (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ((
)، وكانت سبأ مثالاً صارخاً لهذه النعمة التي زالت بسبب الكفر والجحود، قال (: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرىً ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ((
).
      ورسول الله ( حين جاءه عدي بن حاتم بشره بالأمن الذي سيستتب من جراء هذا الدين، عن عدي بن حاتم قال: "بينا أنا عند النبي ( إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: (يا عدي هل رأيت الحيرة)، قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: (فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله، قلت: فيما بيني وبين نفسي فأين دُعَّارُ طيئ الذين قد سعروا البلاد، (ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى) قلت: كسرى بن هرمز، قال: (كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب، أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه)... قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ( يخرج ملء كفه)(
).

      إذاً فالأمن النفسي يتحقق من خلال مفهوم الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر، والأمن الخارجي يتحقق من خلال تطبيق شرع الله تعالى، قال تعالى:(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ((
).

المبحث الخامس: أثر الإيمان في البيئة الطبيعية 
      الأرض وما عليها وما يحيط بها هي البيئة التي احتضنت الإنسان وعاش عليها منذ عصور موغلة في القدم، منها جمع قوته، واتخذ من أشجارها بيوتًا ومن كهوفها ملاجئ، وكان للبيئة الطبيعية تأثير على تطِّور الحضارة منذ العصور القديمة، والتاريخ الحضاري يشهد للجهود المبذولة من قبل الإنسان لتذليل الصعوبات البيئية لإنشاء حضارته(
)، وظهرت نظريات في العصر الحديث عنصرية تدعو إلى فضل أرض ووطن كما كانت تدعو إلى فضل جنس، وهذه النظريات ما فتئت تؤكد دور عوامل البيئة في نشوء الحضارة فميزوا بين أهل الجبال وأهل الأراضي المنخفضة الحارة الرطبة، وقد تأثر ابن خلدون في مقدمته بنظرية البيئة، وأورد بعض الأحكام المبنية عليها(
)، ولسنا هنا بصدد مناقشة تلك الأقوال، وإن كنا لا ننكر البتة تأثير البيئة في الإنسان، وفي الشكل الحضاري الذي يبنيه، ومهما كانت البيئة فقيرة يستطيع الإنسان أن يتغلب عليها بالإرادة القوية، ولا أدل على ذلك من أن أعظم حضارة أدهشت العالم، وكانت نقطة تحول في التاريخ الإنساني هي الحضارة الإسلامية، وانطلاقتها من الجزيرة العربية التي كانت قليلة الموارد إلى حد الفقر، وقد أكد توينبي أن الحضارات قد تنشأ في بيئات مختلفة، وبيَّن أنها مساعدة لنشوء الحضارة بشرط أن يتوفر وجود الحافز الأساسي(
). 
      ولا شك أن سعة موارد الرزق سبب من أسباب الازدهار، وبناء الحضارات، كما أن شح الموارد أحد أهم أسباب انهيارها، و"علاقة الإيمان بالدنيا ليست فقط ضمان كسبها من وجه شريف، فإن التلطف في استنباط الخير من خزائن الأرض كسب هائل لدين الله، وأبواب ذلك فوق الحصر، إن التمكن في الأرض، واستثمار خيراتها، وإجادة أنواع الحرف والفقه في قوى الكون وأسرار الوجود خصائص عامة استحق بها بنو آدم الاستخلاف في الأرض"(
). 

      وقد مرَّ بنا أن الأنبياء -عليهم السلام- استثمروا البيئة الطبيعة بما سخرها الله ( لهم، وهذا كله يعني شيئاً واحداً أن الإيمان لا يقود المسلم إلى الرهبنة واعتزال الناس، بل يدعوه دائمًا أن يكون فاعلاً ومؤثراً يستخدم موارد الطبيعة لإسعاد الإنسان، فالدافع الإيماني لاستثمار خيرات الأرض، والنظام الاقتصادي الإسلامي يذلل العقبات في سبيل نماء الخير، ويحقق الرفاهية والسعادة، ولا أدل على ذلك من القصة السابقة حين بشَّر رسول الله ( عدي بن حاتم ( باستفاضة المال حتى لا يوجد من يأخذه، وحصل ذلك في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فقد اغتنى الناس في زمانه(
).

      ومن جهة أخرى نجد أن الله تعالى يفتح لعباده المؤمنين بركات السماء والأرض، وما من أمة كفرت إلا أوشك الله أن يعمهم بالعذاب، ويذيقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يكفرون، فخيرات السماء والأرض تفتح للمؤمنين الصادقين، وكفى بوعد الله دليلاً، قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ((
).

      فهاهي حضارة سبأ كانت تعيش في رغد من العيش الهنيء، ونعمة، وسعة رزق، وزروع وثمار، ولم يكونوا بحاجة إلا إلى مزيد من الشكر على نعم الله بتوحيده، وعبادته، ليديم عليهم النعم، فكانوا كذلك ردحاً من الزمن كما شاء الله، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا، قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرىً ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ((
)، هذه سنة الله في خلقه، فانتهاء الحضارات ما هي إلا نتيجة حتمية للكفر والذنوب، والفسق، والظلم، ويعترف (توينبي) أن جلَّ الدول والحضارات قد اندثرت بعد عصور لما ارتكبت من حماقات وأخطاء، وقد اندثرت كلها بعد عصور متفاوتة الطول(
).

المبحث السادس: الإيمان يورث المعرفة الصحيحة
      يمثل العلم عاملاً مهماً من عوامل البناء الحضاري لأيّ مجتمع من المجتمعات لما يترتب على مفاهيمه وتطبيقاته من آثار واضحة على مسيرة الإنسان الحضارية، وتأتي ضرورة العلم لإعمال العقل والحواس وجميع الملكات الإنسانية لاستثمار ما يحيط بالإنسان لخدمته، وسعادته، ورقيه دون أن يشقى الإنسان، "وإذا كانت الحضارة هدفاً وضالةً، وغايةً يسعى المسلم إليها من واقع كتابه الذي آمن به، وتعاليم رسوله الذي اهتدى به، فليس ثمة شك في أن العلم يدفع إلى الخلق، والإبداع، والتفكّر، والتدبّر، وكل من الخلق، والإبداع، والتفكر، والتدبر ينبت حضارة، وينشئ معرفة"(
)، ولعلنا نشير إلى أهمية الإيمان في توليد المعرفة الحقة في نقطتين:

أولاً: إن هذا الإيمان روح كما مرَّ بنا يحيا به الإنسان، وهو نور، لأن كتاب هذه الأمة نور (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ((
)، وبذلك أخرج الله المؤمنين من الظلمات إلى النور (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ((
)، فالإيمان القوة الهادية، (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ((
)، وبه يفرق بين الحق والباطل، لأنه هداية ونور في القلوب،(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً((
)، ويمنح الله هذا النور لعباده المخلصين المؤمنين، ليستنيروا به في حياتهم، (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ((
)، وهو نور يشرح القلوب، (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ((
)، فالإيمان نور أوجد لدى المسلم بصيرة نافذة، ورؤية شمولية لأحداث التاريخ، وبذلك استطاع أن ينضبط مع حركة السنن، والنواميس، ويستغلها أفضل استغلال، ووصل به الأمر حتى يستقرئ المستقبل، كل ذلك بفضل هذا الضياء القرآن الكريم مصدر استقاء المعارف والسنن الكونية.

ثانياً: لما كان المؤمن مزوداً من الله بنور كاشف، وهو نور مبدد لظلام الجهل، ويفجر في أعماق المؤمن ينابيع المعرفة (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ((
)، فالإيمان يدعونا إلى التفكير، (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا((
)، وطلب العلم فريضة، قال رسول الله (: (طلب العلم فريضة على كل مسلم)(
)، فالإيمان الصحيح إذاً يزيد في العلم والمعرفة، ويحض عليه، ولذلك يحرص المؤمن على الاستزادة من العلم، (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً((
)، لأنه سلم الوصول إلى القرب من الله وملكوته، ومعرفته فيزداد خشية، (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ((
).

      فالعلماء أكثر الناس فهماً لآلاء الله، ووعياً لآياته، وإدراكاً لبديع قدرته، (وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ((
)، والعلم الوسيلة إلى محبته (، قال الحسن البصري -رحمه الله-: "من عرف ربه أحبه"(
)، وهو من أعظم القربات (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)(
)، ومعرفة المؤمن هي معرفة كاملة غير قاصرة، لأنه يعرف السنن، ويعلم أن الله خلق هذا الكون وفق سنن كونية، واجتماعية، وشرعية، قال تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ((
)، ومن "أولى خصائص الإيمان بالله، ومزاياه البارزة أنه يوسع وجهة نظر الإنسان قدر مملكة الله غير المحدودة، ألا ترى أن الإنسان ما دام ينظر إلى الدنيا إلا على اعتبار علاقاته نفسه فإنما يكون نظرة محدودة بالدائرة الضيقة التي تكون محدودة بها قوته وعلمه ومطالب نفسه... بهذه الدائرة كانت نفسه هي المنظار الذي ينظر به إلى كل شيء في هذا العالم، ولكنه إذا آمن بالله يخرج نظره من هذه الدائرة الضيقة، ويسع الكون كله، وهو عندئذ لا ينظر إلى الكون على اعتبار علاقته نفسه، وإنما ينظر إليه على اعتبار علاقته بالله، وهناك تقوم علاقة جديدة بينه وبين سائر الموجودات في هذا الكون"(
)، ولا عجب إن تكررت في القرآن في خواتم الآيات العبارات الموقظة للفكر، التي تدعو إلى التحرير من ربقة الجمود، والتقاليد البالية، مثل (أَفَلا تَعْقِلُونَ(، (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ(، (أَفَلا يَنْظُرُونَ(، "إن العلم في المفهوم الإسلامي لا ينحصر في جانب واحد، كعلم العقيدة، والشريعة، والفقه، وغير ذلك من العلوم الدينية، وإنما يشمل كل ما يفيد الإنسان، ويساعده على القيام بأعباء الأمانة التي تحمّلها منذ استخلفه الله في الأرض من أجل عمارتها.. وقد وردت كلمة العلم في القرآن الكريم مراراً كمصطلح على (الدين) نفسه الذي علم أنبياءه -عليهم السلام-، ويطلق على النواميس التي يسيِّر الله بها ملكوته العظيم، ومن ثم يغدو العلم والدين سواء في لغة القرآن"(
). 

      بينما المعرفة عند غير المؤمن ناقصة، مبتورة مهما أوتي من العلم (يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ((
)، لأنها معرفة سطحية، قاصرة، تفتقر إلى الشمول، وتنطلق من الأنانية، ومن مفهوم ضيق، (الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ((
).

      ومن هنا ندرك النقلة العظيمة التي بدأها المسلمون بتوجيهات من القرآن الكريم، في البحث العلمي من المجال النظري، إلى المجال الفلسفي التجريدي، إلى المجال العلمي للآفاق الواسعة التي وصل إليها في القرون الأخيرة، يقول (بريفولت) في كتابه (بناء الإنسان): "إن ما يدين به علمنا للعرب ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة، بل يدين لهم بوجوده نفسه، فالعالم القديم- كما رأينا - لم يكن للعلم فيه وجود، وقد نظم اليونان المذاهب، وعمموا الأحكام، ووضعوا النظريات، ولكن أساليب البحث في دأب وأناة، وجمع المعلومات الإيجابية، وتركيزها، والمناهج التفصيلية للعلم، والملاحظة الدقيقة المستمرة، والبحث التجريبي، كل ذلك كان غريباً تماماً عن المزاج اليوناني.. أما ما ندعوه ( العلم ) فقد ظهر في أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة.. وهذه الروح وتلك المناهج أوصلها العرب إلى العالم الأوربي"(
).

      الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة التي قامت على أسس من الإيمان والعلم،
وواءمت بينهما (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ((
)، فهذه الآية فيها دلالة واضحة لهذه الأمة بأن حضارتها حضارة العلم والإيمان، - بينما الحضارات الأخرى تخبطت خبط عشواء، بين إيمان مشوّه مع تخلف، أو علم مع كفر وإلحاد- وبتوجيهات القرآن استطاع علماء المسلمين أن يحدثوا النقلة العظيمة في العلوم حتى وصل العلم إلى ما وصل إليه في العصور الحديثة، والمزية الكبرى للحركة العلمية الإسلامية، أنها جزء من هذا الدين، بشموله وتوازنه، وترابطه، لا تشذ عنه، ولا تنفصل، فكان نتاج ذلك أن لا يتعارض الإيمان مع الحقائق العلمية، وأن لا يكون العلم معول هدم للأخلاق، والقيم، والدين، ولا وسيلة للشر، فالمعرفة اللادينية تشوه الشخصية الإنسانية، وتمزقها، وهي السبب وراء ما تعانيه الإنسانية من تشتت، وشقاء روحي، وجفاء عاطفي، وخواء فكري، رغم الرفاهية والحياة الرغيدة التي يعيشها.

      وهكذا رأينا كيف أن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الإنسانية الوحيدة التي جمعت بين العلم والإيمان، وما كان من الممكن أن تتم هذه النقلة في العلوم التجريبية لولا الحضارة الإسلامية القائمة على الإيمان. 

الخاتمة
      إن مما يميز الدين الإسلامي أنه دين متكامل، فهو يقدم تصوراً كاملاً للحياة، ويجعل من الحياة الدنيوية والأخروية، والجسد والروح، وحدة لا تنفك، فالبناء الحضاري في الإسلام بناء كامل وشامل، وإنجاز مادي محكوم بالقيم العليا التي يُقررها الإسلام، فالحضارة الإسلامية هي حضارة العلم والإيمان، تستهدف الرقي بالإنسان من جميع الجوانب: الجانب الروحي، والمادي، والعقلي، لكي ينمو نمواً كاملاً، وأي خلل في أي جانب من الجوانب يؤدي إلى تمزق الإنسان، وحيرته، وتشتته، ومن هنا نقول إن التخلف عن الإسلام هو تخلف في جميع مناحي الحياة، ونستطيع أن نقول: نشأت من التخلف العقدي "كل ألوان التخلف التي أصابت العالم الإسلامي: التخلف العلمي، والحضاري، والاقتصادي، والحربي، والفكري، والثقافي، وقد تختلف النسبة بين العوامل المختلفة التي أدت إلى التخلف العقدي في تأثيرها في كل نوع من أنواع التخلف... ولكنها موجودة في مجموعها، وعاملة في كل مجال من مجالات التخلف التي ترتبت أصلاً على التخلف العقدي، واستمدت منه"(
)، وهذه الحقيقة أشار إليها كثير من العلماء(
)، إذاً فالغياب الحضاري، أو الأزمة الحضارية التي تعاني منها الأمة المسلمة اليوم هي أزمة فكر أولاً وقبل كل شيء، لأن العقل المسلم قد توقف عن العطاء، حتى انتهينا إلى هذا الغياب الحضاري. 
النتائج:
      وبعد أن ألقينا الضوء على أثر الإيمان في بناء الحضارة الإنسانية نخلص إلى النتائج التالية:
1- 
القرآن الكريم مستودع لقوانين وسنن ربانية في قيام الحضارات واندثارها.

2- 
الأمة الإسلامية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ففيها بذرة الديمومة والبقاء، والإصلاح الذاتي.

3- 
الإيمان الحق يحقق عوامل تكوين الحضارة الإنسانية.

4- 
الإيمان الحق يصنع الإنسان الصالح ليبني الحضارة الإنسانية السامية.

5- 
الشخصية الإنسانية السوية لا تتكون إلا من خلال الإيمان الصحيح، سواء نظرنا في ذلك إلى معاني الحياة التي يقدمها الإيمان، أو إلى تحقيق طموح العقل، أو الاستجابة إلى أشواق.

6- 
الأمن والأمان شرطان ضروريان لبناء الحضارة الإنسانية، والإيمان يحقق الأمان والطمأنينة بما يحقق من اطمئنان داخلي، وبما جاء به من تشريع يحقق الأمن.

7- 
سعة موارد الرزق سبب من أسباب ازدهار الحضارة، وشح الموارد أحد أسباب انهيارها، فبالإيمان الصادق يفتح الله لعباده المؤمنين بركات السماء والأرض.

8- 
الإيمان يورث المعرفة الصحيحة، لأنه يورث في القلب نوراً، ويدعو إلى إعمال العقل في تضاعيف السماوات والأرض.

9- 
من السمات البارزة للحضارة الإسلامية أنها حضارة إنسانية سامية، إنها حضارة العلم والإيمان، ولم ترتق إلى هذا السمو حضارة أخرى.
التوصيات
      ولعل أهم ما نوصي به في خاتمة البحث:
1- أن تتجه العناية في مناهجنا التربوية إلى الاهتمام اهتمامًا بالغًا بالجانب الإيماني؛ لأنه هو الذي يصوغ شخصية الإنسان صياغة سليمة متكاملة، وهو العامل الأساس في بناء الأمم والحضارات، فالإيمان هو الذي يدفع الإنسان إلى بنائها. 

2- أن تنال دراسة السنن الربانية في الكون والحياة والإنسان اهتمامًا يليق بها في الدراسات القرآنية بخاصة، وفي سائر الدراسات العلمية، ويساعد على ذلك أن تكون مقرراً دراسياً في أقسام الدراسات الإسلامية والإنسانية.

الهوامش:
ملخص


      قسم الباحث البحث إلى فصلين:


      الفصل الأول: السنن الكونية، عرَّف في المبحث الأول مصطلحات البحث: الإيمان، والحضارة، والإنسانية، وفي المبحث الثاني تحدث عن السنن الربانية، وأن الكون يسير وفق سنن لا تحيد عنها، ثم تحدث عن سبل معرفة السنن الإلهية، والمبحث الثالث كان عن مقومات بقاء الحضارة الإسلامية.


      الفصل الثاني: عوامل نشأة الحضارة، بيَّن الباحث في المبحث الأول أن الإنسان هو محور البناء الحضاري، وأن الحضارة تبنى على سواعد الصفوة، ثم بيَّن أثر الإيمان على الإنسان من جوانب متعددة: منها أنه يعرفه بنفسه، وما يحيط به، وأن العمل الصالح من ثماره، وأنه يعطي دفعة قوية للحياة ويحقق السعادة، ويورث العزة، والصبر، والمحبة، والشجاعة، والمبحث الثاني كان عن القوانين الإسلامية التي تنظم المجتمع، حيث بيَّن أن النظم الإسلامية لها أبلغ الأثر في بناء الحضارة، أما المبحث الثالث فكان عن الإيمان يعرَّف المؤمن بقيمة الزمن، المبحث الرابع الإيمان سبب رئيس في استتباب الأمن والطمأنينة، والمبحث الخامس أثر الإيمان في السسن الطبيعية، المبحث السادس الإيمان يورث المعرفة الصحيحة، وختم الباحث بحثة بعدة نتائج، وتوصيات.


Abstract


      The researcher devided his resarch into  two  chapters .                                                               


      The first chapter is about  the universe rules. The first research is about the research terms, civilization ,and humanity. The second research the creator  rules in which the  researcher  clarified that the  universe is commanded by fixed rules that it  does not  deviate away from . In the third research  he discussed  the fundamentals  of continuous  existense of  the Islamic civilization.





      The second chapter  is about the factors of the  establishment  of the civilization . the  first research is about the human  who plays foundation of building  of the civilization . In this  research  the researcher clarified the effect of  Iman on human by informing  the human about his nature , by helping strongly  advancing  in  his life ,by creating  happiness for him and providing  him with nature  and love . The second  research   is about the Islamic rules  that organize  the society . The third research is about  the rule of Iman in  identifying  the importanse of time. The fourth research is  about the rule  of  Iman in the  establishment  of pease . The fifth  research is about the effect  of Iman  in nature  rules . The sixed  research  is  about  the  inheritance of  pure knowledge by  Iman .  


      At the  end  the researcher  has  concluded  his research with his   results and  recommendations.
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(�) سورة طه: الآية 114.


(�) سورة فاطر: الآية 28.


(�) سورة العنكبوت: الآية 43.


(�) ابن قدامة، أحمد بن عبد الرحمن المقدسي، مختصر منهاج القاصدين، علق عليه شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، ط4، دمشق: دار البيان، 1411هـ/1991م، ص338.


(�) رواه البخاري في صحيحه: العلم، باب العلم قبل القول والعمل، ج1، ص25.


(�) سورة القمر: الآية 49.


(�) المودودي، الحضارة الإسلامية، ص139-140.


(�) الخطيب، أسس مفهوم الحضارة في الإسلام، ص271.


(�) سورة الروم: الآية 7.


(�) سورة العنكبوت: الآية 63.


(�) محمد قطب، واقعنا المعاصر، ط1، القاهرة، دار الشروق، 1418هـ/1997م، ص84.


(�) سورة العلق: الآية 1.


(�) محمد قطب، واقعنا المعاصر، ص161.


(�) راجع مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ص64.
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